
جــزّ العشــب.. ســياسة إسرائيليــة لاســتنزاف
المقاومة الفلسطينية في الضفة

, مارس  | كتبه يوسف سامي

تصاعـدت وتـيرة عمليـات القـوات الخاصـة الإسرائيليـة في منـاطق الضفـة الغربيـة المحتلـة خلال الفـترة
الأخـــيرة، والـــتي تســـتهدف بدرجـــة أساســـية المطـــارَدين والمقـــاومين الفلســـطينيين المحســـوبين علـــى

التشكيلات العسكرية المختلفة.

ولم تخلُ منطقة من المناطق التي تنشط فيها الخلايا العسكرية من النشاطات العملياتية الإسرائيلية،
سواء في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة مثل نابلس وجنين، أو حتى مناطق في الأغوار وأريحا

كما حصل في بلدة عقبة جبر.

وســجّل العــام  ارتفاعًــا قياســيا في أعــداد الشهــداء الفلســطينيين، حيــث تشــير آخــر إحصــاءات
وزارة الصـحة إلى اسـتشهاد  فلسـطينيا العـدد الأكـبر منهـم في جنين، بينمـا قُتـل  إسرائيليـا مـن

بينهم مستوطنين وجنود في عمليات فلسطينية.

،و  ويعكــس الارتفــاع الكــبير في أعــداد الشهــداء الفلســطينيين عنــد مقــارنته مــع عــامَي
لجوء الإسرائيليين إلى سياسة “جزّ العشب” التاريخية، والتي تستهدف استنزاف المقاومة والمقاومين

الفلسطينيين من خلال عمليات اغتيال مباغتة أو ملاحقة للمطارَدين.

يعكس السلوك الميداني الإسرائيلي رغبة في تنفيذ سياسة جزّ العشب، خوفًا
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من تحول المقاومين إلى قنابل موقوتة يعملون من خلالها على تنفيذ عمليات
في العمق المحتل خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هذه السياسة منع المقاومة والخلايا العسكرية المحسوبة على الأذ العسكرية للمقاومة
من التقاط الأنفاس، أو حتى محاولة تنفيذ عمليات ذات طابع هجومي كالعمليات في تل أبيب أو

. غيرها من مدن الداخل المحتل عام

صة لجبهة معيّنة، إذ سبق وأن استخدمها الاحتلال ولا تعد هذه السياسة وليدة اللحظة أو مخص
في قطـاع غـزة في فـترة مـا بعـد انسـحابه منهـا عـام ، مـن خلال الاغتيـالات أو جـولات التصـعيد
 ، ، بالإضافــة إلى جــولات عــام ،و  ، مــرورًا بالمواجهــات عــام

.و

وخلال هــذه الجــولات عمــد الاحتلال إلى اغتيــال مقــاومين فلســطينيين أو قيــادات ميدانيــة بــارزة، في
محاولة منه للتأثير على سير العمل العسكري الفلسطيني ومنع تناميه خشيةً منه، وهو ما لم يحدث

عبر استمرار تطوّر الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية.

في الآونـة الأخـيرة، ومـع تصاعـد العمـل المقـاوم في الضفـة الغربيـة، نشطـت عمليـات الاغتيـال لقيـادات
ميدانية محسوبة على الأذ العسكرية، مثل كتيبة جنين أو كتيبة عقبة جبر المحسوبة على كتائب

القسام أو عرين الأسود في نابلس.

ويعكس السلوك الميداني الإسرائيلي رغبة في تنفيذ سياسة جزّ العشب، خوفًا من تحول المقاومين إلى
قنابل موقوتة يعملون من خلالها على تنفيذ عمليات في العمق المحتل خلال الفترة المقبلة، لا سيما

مع اقتراب شهر رمضان.

ية جزّ العشب؟ من أين جاءت نظر
يــون، أول رئيــس وزراء لدولــة الاحتلال، أول مــن أشــار إلى هــذه الاستراتيجيــة منــذ يعــدّ ديفيــد بــن غور
كـّـد أنّ دولتــه لــن تســتطيع حمايــة كــل أنبــوب ميــاه أو منــع قتــل كــل نشــأة الدولــة الصــهيونية، فقــد أ
إسرائيلـي، لكـن تسـتطيع مـن خلال تـدفيع الخصـم ثمنًـا كـبيرًا أن تردعـه عـن التفكـير بـالعودة إلى هـذا

العمل.

هذه الاستراتيجية طبّقتها “إسرائيل” بشكل كبير في الضفة الغربية، فقد بدأت بعد الانتفاضة الثانية
كـــبر ضرر ممكـــن، ليـــس فقـــط في المقـــدرات بصـــياغة خطـــة عمليـــة علـــى الأرض تـــؤدّي إلى إحـــداث أ
الفلســطينية إنمــا أيضًــا في اتجــاه ترســيخ فكــرة النــدم علــى الزخــم الفلســطيني الكــبير والعمــل المقــاوم
كبر بكثير المهول مع بدء الانتفاضة، من خلال ز فكرة أن الثمن المدفوع من قبل الفلسطيني كان أ



من النتائج التي عادت عليه بالفائدة جراّء الانتفاضة.

وهــذا مــا يــدّعيه الاحتلال الإسرائيلــي، بأنــه بــالعودة  عامًــا إلى الوراء فإن الفلســطينيين لا يعــدّون
الانتفاضة الثانية إنجازًا فلسطينيا، فمن يتابع الإعلام الفلسطيني وفق ادّعاء الاحتلال، ومن يراقب
مساحة النقاش العام، يجدُ أن هناك ندمًا على افتعال الانتفاضة، والتي أدّت إلى إضعاف السلطة
ـــ”إسرائيل”، دون وجــود أي إنجــاز ســياسي يقــود إلى دولــة فلســطينية أو كيــان يــد مــن تعلقهــا ب والمز

فلسطيني مستقل.

ــد يــة جــزّ العشــب، فتعم مــن هنــا يمكــن فهــم الــتركيز علــى الفشــل وبعــث اليــأس كــركيزة أولى في نظر
“إسرائيــل” إضعــاف الســلطة الفلســطينية أدّى إلى حرمانهــا مــن أي مكتســبات يمكــن أن تسوقهــا

للشا الفلسطيني.

وبــالعودة إلى الــوراء كثــيرًا، بــالنظر إلى جــانب التضييــق علــى الفلســطينيين وحرمانهم بعــد انتفــاضتَين
كــبيرتَين مــن أي ثمــرة سياســية، رُسّــخ في أذهــان الفلســطينيين أن مــا جــرى كــان فشلاً كــبيرًا رغــم

التضحيات، هذا ما تراه “إسرائيل”.

جزء أساسي من نظرية جزّ العشب هو العمل الإسرائيلي الدائم في ميدان
الفكر الفلسطيني، حيث إن تشريب الخصم أنه ضعيف إلى الحد الذي لا

يمكنه من مقارعة “إسرائيل” هو أحد أهم عناصر توفير الجهد والوقت ودفع
الخصم إلى الإقرار بحقيقة ضعفه وقوة عدوه.

والأهــم ربمــا هــو تــدجين الســلطة الفلســطينية في اتجــاه القبــول بالتنــازل مــع كــلّ ضغــط إسرائيلــي،
وتحوّلها إلى سلطة محلية تشبه البلدية الكبرى في ظل غياب البُعد السياسي، وتنازل السلطة عن
هـذا البُعـد مـن خلال سـلوكها، ولعـلّ انتشـار الفسـاد والجريمة والمحسوبيـة وفقـدان البوصـلة، دفـع
الكثــير مــن الفلســطينيين إلى الإيمــان بــأن الاحتلال أفضــل مــن الســلطة، وذهــاب الكثيريــن في ظــل

الواقع السّ إلى اتجاه عدم المبالاة في الواقع العام، حتى لو سقطت وانهارت السلطة الفلسطينية.

يُضاف إلى ذلك حالة الانقسام الفلسطيني، والتي جعلت من شريحة وازنة من الجمهور الفلسطيني
ناقمين على الواقع الفلسطيني، معتبرين أن مواجهة الاحتلال قبل ترتيب البيت الداخلي هو جزء
مــن العبــث ومضيعــة للــوقت وإهــدار للطاقــات، خاصــة في ظــل حالــة التنســيق الأمــني الكــبير الــذي

تنتهجه السلطة الفلسطينية الطامحة للبقاء بأي ثمن، تحقيقًا لرغبات وأطماع شخصية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا أساسيا من نظرية جزّ العشب هو العمل الإسرائيلي الدائم في ميدان
الفكــر الفلســطيني، حيــث إن تشريــب الخصــم أنــه ضعيــف إلى الحــد الــذي لا يمكنــه مــن مقارعــة
“إسرائيل” هو أحد أهم عناصر توفير الجهد والوقت، ودفع الخصم إلى الإقرار بحقيقة ضعفه وقوة

ر ميدان المواجهة والمقاومة. عدوه، وبهذا تبدأ مرحلة مهمة من التسليم تؤدي إلى تبخ



العوامـــــل والمعطيـــــات.. فشـــــل التعامـــــل
الميداني وسياسة الاحتواء

عند الحديث عن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، فإن ثمة عوامل ومعطيات يجب الإشارة إليها
ــالات، أولهــا فشــل ســياسة لقــراءة الســلوك الإسرائيلــي واللجــوء إلى ســياسة جــزّ العشــب أو الاغتي
كـثر مـن مدينـة وبلـدة د المجموعـات العسـكرية في أ التنسـيق الأمـني في احتـواء المقـاومين، عـدا عـن تمـد

فلسطينية.

خلال الفـترة الـتي سـبقت مـؤتمر العقبـة الـذي عُقـد في الأردن، راهـن الإسرائيليـون علـى تحقيـق بعـض
الاختراقات في صفوف المقاومين الفلسطينيين من خلال السلطة، عبر محاولة تقديم إغراءات مالية

لهم وعفو مقابل تسليم أسلحتهم، لا سيما فيما يخصّ عرين الأسود.

كثر عددًا د عرين الأسود لتصبح مجموعات أ حيث أثُبت فشل هذه السياسة وعدم نجاعتها وتمد
وقدرة على تنفيذ العمليات، فضلاً عن تأثيرها الشعبي الكبير في الشا الفلسطيني، وهو ما يعكسه

حجم الاستجابة العالية لدعواتها دائمًا بالإضراب والتظاهر الليلي في الضفة والقدس وغزة.

وبمحــاذاة هــذا الأمــر، لا يمكــن إغفــال دور الفصائــل الفلســطينية في غــزة في إســناد هــذه المجموعــات،
وهو ما تعترف به حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بأنهما تلعبان دورًا في المشهد القائم في الضفة،
وهو ما تعكسه تصريحات بعض مسؤولي المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بأن التنظيمَين

الإسلاميين جزء لا يتجزأّ من حالة التصعيد بالضفة.

د المقاومة ق عوامل أخرى غير تمدا من تحقالاحتلال الإسرائيلي يخشى حالي
جغرافيا في الضفة، أهمهما التنسيق بين المجموعات كما حصل في عملية

حوارة.

وخلال الفـترة الأخـيرة تطـور الخطـاب الإعلامـي للفصائـل ليصـل إلى مرحلـة التبـنيّ الصريـح والواضـح
لمنفّذي العمليات، بل التهديد بالمزيد مثل عملية تل أبيب الأخيرة في شا دينزغوف معتز الخواجا،

 مباشر.
ٍ
الذي تبنّته حركة حماس وذراعها العسكرية بشكل

في الوقت ذاته، إن تراجع التأثير الشعبي والسياسي للسلطة الفلسطينية شجّع الاحتلال الإسرائيلي
يـادة الضغـط عليهـا للقيـام بعمليـات أمنيـة علـى تنفيـذ مثـل هـذه العمليـات، في محاولـة منه أيضًـا لز

ذات طابع أعنف من الاعتقالات السياسية التي تقوم بها.



مــــاذا بعــــد جــــزّ العشــــب… هــــل ترضــــخ
المقاومة؟

ــا لم تفلــح هــذه الســياسة في تحقيــق أي نجاحــات مــن الناحيــة الاستراتيجيــة بحــقّ المقاومــة أو تاريخي
الفلسطينيين عمومًا، إذ كان المشهد ينطلق نحو مزيد من الإبداع في العمل المقاوم رغم الفترات التي

كان الميدان يشهدها من الهدوء.

وبالتالي إن استمرار الحالة القائمة، رغم أنها تستنزف المقاومة والمقاومين، قد يشعل مواجهة مع غزة
في ضـوء تهديـدات الأذ العسـكرية المتكـررة بـاقتراب صبرهـا مـن النفـاد، حيـث إن تصاعـد مثـل هـذه

العمليات قد يدفع بالفصائل للردّ عليها والدخول في مواجهة واسعة النطاق.

في المقابـل، يخـشى الاحتلال الإسرائيلـي حاليـا مـن تحقـق عوامـل أخـرى غـير تمـدد المقاومـة جغرافيـا في
الضفة، أهمهما التنسيق بين المجموعات كما حصل في عملية حوارة التي نفّذها الشهيد عبد الفتاح

خروشة من نابلس، والذي تحصّن في أعقابها لدى مجموعات جنين في مخيمها.

وتُقلق هذه الحادثة المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال بإمكانية تطور التنسيق في مناطق شمال
كــثر الضفــة، بمــا يشمــل جنين وطــولكرم ونــابلس، مــا مــن شأنــه أن يــدفع بالأحــداث نحــو عمليــات أ

خطورة على الاحتلال ومستوطنيه لاحقًا.
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